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الزرقاءبنتعَديٌ 


* فصيحة ء بليغة . شجاعة . جريئة ؛ وفدت على معاوية بن أني 
سقيات ؛ وكان بيتهما حوار مشهور . 





الزَّْقَاءُ بنْتُ عدي 


عَامُ الحَمَاعَة : 

» عندما يُذكر عام الجماعة(" ؛ تغمر الإنسانٌ مشاغر غير محدودة 
من السّرور والابتهاج ٠‏ ويحسٌ كن اليا قد اتسعث من حوله » بعد أن 
كانت نضيق به - أو يضيق بها » ويحسبٌ أن العام كله كان يتظر 
بزوعّ هلال العيد ؛ قغمرثه الفرحة برؤييه . 

٠‏ وإذا ذكر عام الجماعةٍء فلا بد أَنْ يُذكرٌ معه ميّدنا معاوية 
- رضي الله عنه ‏ ؛ لأنْ جماعة المسلمين القت حوله ؛ ورضيت به 
أميراً علييا ء وابتيج خيارٌ المسلمين ببذه الوحدة الجامعة » بعد تلك 
الفرقة المشتَةٍ التي استمرت حيناً من الدِّر تعصفٌ بالئاس ذَاتٌ الهين 
وذات الشمال وظلَتٍ الفرقةُ تعبت بالأهواء » وتفرّقُ الكلمة ؛ وتزرع 
الصّعائن ني الثفوس » إلى أن قيْض اله عر وجل هذه الفسة أنْ تُدفنَ 
وتزول » ومن ثم أجرى الله سبحانه الصّلح على يدي سيّدنَا الحسن بن 
عل - .رضي الله عنبما ‏ ؛:والتامت وحدة المسلمين ع وبهذا تحققك 
نبوءةٌ رسول الله عي في حفيده الحسّن في الحديث الذي رواه أبو بكرة 
قال : 





زع كان عام الجماعة في سنة ( 41 ه ) . 


704 سم 


رأيت رسول ال عي على الدبر والحسن إلى جنبه وهو يقول : 

إن لني هذا سماد ولملء الله أن يصللحٌ به.يين فضين من 
المسلمين 206 , 

٠.‏ وأصلح الله عر وجل بالحسيزو بين أصحاب عل ومعاوية - رضي 


الله عنيما -؛ إلا أَنَّ هذا الصّلح ل يؤثز في تلك القلوت التي 
سس على حب سيّدنا عل يسول الأاعليدب )وأا يوه 


رضي الاعنة ب يرق هذا فق ل بي عل رضي الله عنه ‏ رجالا 
كانوا أو نساء » فقد روى صاحب ٠‏ العقد الفريد » قال : 


قدم أبر الطفيل على معاوية , فقال له : ما بلغ من حبك لعل ؟ . 

قال : حب أمّ موسى لموسى . 

قال : فما بلغ من بكائك عليه ؟ 

قال : بُكاء العجوز التكلى , والشيخ الرقوب » وإلى الله أشكو 
التقصير - 











(1) أخرجه البخاري ( 7///اغ ) قي فضائل أصحاب الي عله : باب مناقب الحسين 
والخسين ؛ وفي الح : باب قول التي مه للحسن : ٠‏ إِنْ ابني هنا هو 
سيد ... 6 وفي الأنبياء : باب علامات التبرّة في الإسلام . وني العتق + باب قول 

الي ميته للحسن : و إن ابني هذا لسيّد .. .. .. » والترمني ( «لا/اى ) والتائي 
1ع وأبر داود ( 4555 ) وأحد ز هم و 6غ و 9غ و ذه). وقد 
كان الحسن بن على _. رضبي الله عنهما - كا وصفه الإمام ابي : سيدا ٠‏ وسيا + 











ميل عاقلا » رزيئاً . جواء ورعأ؛ ححثياً . كبير الشأن 
سين عه 


» هذا ول تكن, النّساء بمعزل عن المشاركة في الأحداث التي مرت 
في صَدْر الإسلام وخلال العصر الرَاشْدي » وخصوصاً في خلافة علي 
رضي الله تعالى عنه ؛ فقد كان للمرأةٍ نصيبٌ في ذلك التارغ » 
وكان ها كذلكٍصوتٌ مسموحٌ ورأي اذ في الخلافة والخلفاء والأمراء 
والولآة » وعقيدة تناف عنها بالسّنان إن استطاعت أو باللسان » وتردّة 

في الحو الاجتماعي عصر ذاك - أصواتٌ نسائية كان لها الأثر البالغ في 
ميادين القعال » والأثر البليغ في ميادين البلاغة وني مجالس معاوية 
بتزه اللعصدح» 

» وقد عرقنا عدداً من النساء الوافداتٍ على معاوية » وَعَنّ كثيرات 
يب : سودةٌ نت عمارة دوأ الخور بنت الحريشن البارقيّة » وأمٌ ينان 
وغيرهن نمن أمتعن الأسماع وملآت الدّنياه وشغلن التاس» 
وعدن يراً من صفحات القارخ سحل فيها اناهن هن التي خلّدت 
دَكْراهنَ على مر الأيام . 





» واليوم نتعرف أخبارٌ واحدة ‏ من هؤلاء .. لا تقل مكانة وشبزة 
عمن سبتها » ألا وهي الثرقاء بنث عدي بن هرَةٌ الممدانيّة الكوفية ٠»‏ 
في من ذوات الشّجاعة والبسالة » وممن ضعت ا البلاغة » وانقادث 
ها مقاليدُ الكلام » وكات ها مع معاوية خيرٌ دل على مكنونٍ فصاحتها 
وشجاعتها - 





(1) تارخ دمعى لاص 1٠١8‏ . والأعلام ( 44/5 ) + وفية > الزرقاء بنت عدي بن 
غالب. :بدلا من عزة.- 


عاوااه 


يكم يخفط كلام الرزْقاء : 

كان جد معاوية بدمشق نمع عدا عن وجؤة بتي أي + ون 
غيرهم منْ حرف بالمكانة والأصالة والصّدارة بين النّاس » فلا خيرٌ فيمن 
صدّرئه لجال إذا لم يكن مِنْ سادةٍ الثّاس وأشرافهم . 

» وكان معاوية يسمر مع هؤلاء الأعلام يتذاكرون ويتذكرُون من 
الأخبار ‏ أحياناً ‏ ما مضى منها وغبر . وذات ليلة سَمرٌ مع جماعةٍ من 
وجوه قومة + قذكر كلاما للرّرقاء بنت عدي الكوفيّة + وما كانت تنره 
من كم بين معترك الضّفوف ولعان الأسنة والشيوف » كانت تقول : 

تعدا الاضوة ا ابسن اك كي ايو 1 
.. امن استرشدًا أرشدناه .. .. ثم طافت بمخيليه صورتها 

















يأذنون لتنا د في الأخول علهم 0 اس >“ رضي الله 
إلى أني موسى الأشعري وهو بالبسرة قال + بلقني أك تَأذن للتّلى جمعاً 
إذا جاءك كتاني هذاء فأدْنْ لأهل الشرف : وأهل القرآن والتقوى 







لد لور ١‏ يم د مدار حووه اتيت 
واجالى» قضلا عن أن هذه امجالس كانت تشيرُ إلى مراتب الثاس ومكائتهم في 
الجتمع - وإلى ذلك أشار غمر ين الخطاب. في كتابه الآنف الذَّكْرٍ إلى أي موسى 





كان معاوية بن أنى سفيان أن للأحدف بن قيس الثميمي , ثم نحْمد بن 
الأشعث . وكان هذه الجالس قيمتها العلميّة والأدي 





جم ولاه 


وهي راكبةٌ على جمل أجمرٌ عالر : وعى تخطب في بتي تعدا قوبهاء 
وكيف كانت تؤْجج حماستهم » وتحضّهم على التزال في يوم طيقين . 


وانتبه معاوية من استغراقه الذي لم يدم لحظات ٠‏ وعرض ما يدور 
' بتخلدهِ على جلسائه » وتذاكر معهم نتَفاً من كلامها » فإذا بعددٍ من 

الحاضرين يحفظون كلامها » وبعضبم لا تزالٌ في جعيته اثارة من قولٍ 
الرّرقاء يومكذ » عندها توبجه إلميم قائلاً : أتذكرون الزرقاء بنت عدي 
الكوفية ؟ . 

قالوا : نعم يا أمير المؤمبين . 

فقال : أيُكم يحفظ كلامها يوم عَيقينَ 19 . 

فأجاب بعضٌ الحاضرين : كنا تحفظه يا أمير المؤمنين , ولا تُعَادِرٌ 
معناهء وما كانت تقوله يوم ذاك . 





وصمتظة عحازية:- رطتي اللدقنة ب وقو مز في وجوه لقو م 
قال هم : إذن » فا تشيرون عل في أمرٍ الزّرقاء ؟ فقال بعضهم : نشيرٌ 
عليك بقعلها ‏ 

فقال معاوية بهدوء : بفس الذي أشرتم به عل . 

م ابع مستدركاً : بسي بثلي أن يتتحددث النّاس عل أ 
بغذ أن ملكت + وضار الأمر إل لا واللوء لا يكون هذا أبدا . 

وان رْ معاوية - رضي الله عنه - حبى يتنس صُبْحٌ تلك الليلة بل 
دعا كيه في الليل » وأمره أن يكتب إلى واليه بالكوفة ‏ أن أوفد ع 








ال 


الزّرقاء بنت عدي الهمداتية مع ثقةٍ من محارمها , وعدّةٍ من فرسان 
قومها ؛ وأمره أنْ بهد ها وطاءً ‏ فراشاً ‏ ليناً » ويسترها بستر خحصيف 
غليظ ‏ ء ويوسمٌ لها في الثفقة ‏ 

فلما وردالكتابٌ إلى عامل الكوفة » ركب إلى الرّرقاء » وأقرأها 
كتاب معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ فقالت : أمَا أنا فغيرٌ زائغة عن طاعةٍ 
أمير المؤمنين » وإ كان جعل المشيقة ‏ الخيار - لي فإنّي لا أبرح عن 
بلدي هذا » وإن كان حم الأميرء فالطاعة له وهو أولى به . 

فقال الوالي : الأمر أمر أمير المؤمنين ‏ 

عندئذ حملها الوالي » وأحسنّ جهازها » ثم أحسن صحبتها ‏ 6 أمره 
معاوية ‏ وسيّرها إلى دمشق مقر الخلافة ومناط اللحكم . 





لما قدمت الزّرقاءُ على معاوية بدمشىّ » استأقنت عليه فأذن هاء 
فدحلت وأفشث السّلام على مَنْ كان - 
فقال ها معاوية : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته » مرحباً بلك 


وأهلاً » قدمثِ غير مَقْدم قَدِمَهُ وافدٌ . كيف حالك يا خالة ؟ وكيف 
كن مسيرك . 


؛ أدام الله عليك التَعمةء فقد كان 
مسيري خير مسير ء إذ كنت ربيبة بيت ء أو طفلاً مهدا له 





قالت : يمير يا أمير الم 


سرةا#ا 


قال : بذلك أمرئهم . 

وبعد أن اكتمل مجلس : وأخذ كل ولحد مكانةء قال لها معاوية : 
هل تعلمين لم بعنتُ إليك يا خالة ؟ قالت : سبحان الله يا أممر 
المؤمنين ‏ وأنّى لي بعلم ما لم أعلم » وهل بعلم ما في القلوب إلا الذي 
9 !قال : بعفتٌ إليك لأسألك ؛ هل أنتٍ الرّاكبة الجمل الأحمر 








وتخطيينَ في التّاس ؟ فما حملك على ذلك ؟ . 
قالت : يا أمير المؤّمنين ء مات الرَأسٌ » و 


ذهب » والدهر ذو غِيّر ‏ أحداث ء ومن تفكر أيصر ء والأمر 
يحدثٌ يعدة الأمر . 





فقال ها معاوية : فهل حَفَظَينَ كلامك يوم صيقين ؟ . 

قالت : لا لله لا أحفظه ولقد أنسيته , في قد © وهنّ العظم 

س ديمة_- 5 5 _ 3 
مني واشتعل الرّأس با 1 مريم : + ] ظ وقد بلغت من الكير عتياً # 
[ مريم : ه ] وقد ولت تلك الأيامٌ يا أمير المؤمنين . 

قال : لكتّي أحفظهء لله أبوك يا زرقاء ؛ تقد سمعتك يومعذ حين 
كنت تقولين : أيّها الناس » ارعوا وارجعوا » قد أصبحتم في فتنةٍ غشتكم 


جلابيب الظلم » وحادت بكم عن قضّد المْحَةٍ -. الطريق ‏ فيا ها من 
قتنة عمياءً صمّاءَ , لا يُسمعٌ لقائلها » ولا يُْقَادُ لسائقها , 











يها الناس : إن الصياح لا يضم في الشُمس » والكوكب لا يبصر 
في القمر » وإنّ البغل لا يسبق الفرس » ولا يقطع الحديد إلا الخديد . 





لا ءاكا سد 


عَدَنَا أرشدناه » ومن سأل أخيرناه ؛ إنَّ الح كان يطلب 
ضالته فأصابها + فصبراً يا معاشر المهاجرين والأنصار » فكأنَ قدٍ اتدملٌ 
شعب الشّحَات ‏ والتأمثٌ كلمة العدل . وغلب الحقّ باطلهء فلا 
يعجلن أحدّ فيقول : كيف ؛ وألى ؟ « ليقضيّ الله أثراً كان مفعولاً 4 
الأنفال : 4 ]ء ألا وإنَّ خضابَ النّساء الحثّاء» ونضاب الرّجال 
الدّماء » والصّيرُ ني خير الأمور عواقب . 

إنْهاً - حسبك ‏ إلى الحرب قُدماً غير ناكصينّ » ولا متناكسين 
وهذا يوم له ما يعدوة؟© , 





وتوقت معاويةٌ عن الكلام ؛ بيزا كان امجلس بأكمله » قد غُرِفَ في 
صّمْتٍ وهدوء يسمعٌ لما يقوله ويعيده معاوية من كلام الرّرقاء ‏ وهي 


أمامه ‏ ولا تحفظه . 
007 
اذكري حَاجْقَكِ : 


* بعد أَنْ سَرَدَ معاويةٌ ‏ رضي الله عنه - خطبة الزّرقاء ؤكلامها يوم 
صيقَين » قال ها : يا زرقاء » لقد شركت عليَاً في كل ما فعل 1.. 





فقالت : أحسنّ الله بشارئك يا أمير المؤمئين » وأدام سلامتك + 
قمثلك - والله ‏ يشر غير وسرٌ جليسه . 


فقال لها متعجباً : أوقد سرَّكِ ذلك يا زرقاء ؟ : 





ء)1١8‎ 21١5/5 ( والعقد الفريد‎ :) 11١ و‎ 1١١ عن تاريخ فمشق اص‎ )١( 
. وأعلام النساء ر 7/9 و 54 ) بشبيء من التصرف‎ 


عاب 


قالت : ثعُمْ ولله لقد سرّن قولك » فأنّى لي بتصديق, الفغل ؟ . 

فضحك معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وقال لها : 

والله يا زرقاء » لوفاؤكم لعل بعد موته » أعجب إل من حيُكم له في 
حياته . 

تم ساد الصّمتُ في النجلس » وألقى معاوية رضي الله عنه .- نظراتٍ 
فاحصة في وجوه الحاضرين ؛ فألفاها قد أنمجيت بفصاحة هذه امرأة 
البدوية التي تتحدثٌ دون وف أو ميب ء لا بل تقول رأيها في جرأق 
وضراحة ثامّةِ . عندئذ قال لها معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ : والآن » 
اذكري حاجتّك يا خالة . 


وأجابته بكلام موجز يمح بين القصاحة والمدع فقالت : يا أمير 
المؤمنين : إِني امرأة آليتٌ ألا أسأل أمراً أعنتٌ عليه شيئاً . 

فأعجب معاوية - رضي الله عنه ‏ بإجابتها وش لفصاحتها وقال : 
صدقت يا زرقاء . 

ثم أمرّ نها وللذين جاؤوا معها بجوائرٌ وكساء ؛ وأحسن عطاءها 
خاضة ‏ وردّها مكرمة بعد أنْ أقطمّها ضيعةٌ ‏ في الكوقة ‏ 
أول مئنة سنثة عشر ألف اقرهم ©0‏ 

» ويصمتٌ افَاريعُ بعد هذه امخاورة » فلم يعد ينقل لنا من أخبار 
الزرقاء شيء » إلا أنه نعاها في ستة سين من الحجرة وقال : إِنّها توفيت 
ودُفنت في الكوفة . 


ىمسي 


» وبعدء فهذه امرأة فريدة بين نساء عصر التّابعين » كان صوتها 
مسموعاً في بلاط الخلفاء » وتركت حدياً مدوياً في أسماع التاريخ إلى أن 
بيرت الله الأرض ومَنْ عليها . 

رحم الله الزّرقاء نت عدي ء وهم عليها مع الذين نَم عليهم . 


« اع ب#» 


حت ]عت 


